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مقدمة 

ــدُّ هــذا الكتــاب -الــذي أبدعــه محمــد حميــد اللــه، وترجمــه الأســتاذ الدكتــور محمــد سراج  يعَُ

ــب  ــز نهــوض للدراســات والبحــوث- مــن الكت ــام عــى إخراجــه مرك ــه حمــودة، وق ــورة وفي والدكت

ــكام  ــه: الأح ــط تعريفات ــي في أبس ــذي يعن ــامي، ال ــدولي الإس ــون ال ــالم القان ــم مع ــورة في رس المتط

الخاصــة بالعلاقــات بــن الــدول، فقــد تخطَّــت دراســته كتابــات كثــرة ظلــت تــدور في فلــكِ تســامح 

ــا  ــه نظامً ــه في هــذا الحقــل، بوصف ــرز أسُســه ونظريات ــن دون أن ت ــه مــع الآخري الإســام في علاقات

يراعــي مصالــح الدولــة التــي يطُبــق فيهــا.

ــاب، وقــد ســاعده  فالكاتــب ينفــذ إلى كثــر مــن التفصيــات التــي لم ينتبــه إليهــا كثــرٌ مــن الكُتَّ

ع ثقافاتــه، ومعرفتــه بلغــات كثــرة، والاعتــاد عــى أدبيــات كثــرة  عــى ذلــك سَــعة اطلاعــه، وتنــوُّ

ة-  للفقــه لا تــزال مخطوطــة. كــا أنــه مــن جهــة ثانيــة يــردُّ الاعتبــار للقانــون الــدولي الإســامي -خاصَّ

بعــد أن اعتــادت كتــب تاريــخ القوانــن التأريــخَ لهــذا الفــرع منــذ بدايــة اليونــان، مــرورًا بالرومــان، 

ثــم يقفــزون قفــزة قويــة إلى العــر الحديــث، ناســن أو متناســن ألــف عــام أو يزيــد مــن تاريــخ 

البشريــة، قضاهــا الإســام متربعًــا عــى كــرسي الخلافــة، مؤثــراً ومتأثــراً بالحضــارات التــي احتــكَّ بهــا 

ســلمًًا وحربًــا. 

وأظــن أننــا بحاجــة في هــذه المقدمــة لأن نفصــح للقــارئ عــن مؤلِّــف الكتــاب، ومنهجــه، والقضايــا 

التــي تناولهــا إجــالًًا، وأهميــة مــا تناولــه وهدفه.

وُلـِـدَ محمــد حميــد اللــه في الهنــد عــام 1908م لأسرة مســلمة، اشــتهرت بحــبِّ القــرآن ودراســته. 

ــا لا يتعامــل بالربــا. وقــد جمــع حميــد  عمــل مديــراً في قســم الماليــات العامــة، وأنشــأ مصرفًــا ماليًّ

ــه:  ــث إن ــادة، حي ــات ج ــراج مؤلف ــهمت في إخ ــة أس ــاتٍ متباين دة ودراس ــدِّ ــاتٍ متع ــه ثقف الل

ــون  ــتير في القان ــى ماجس ــل ع ــة، وحص ــة العثماني ــوم والجامع ــةً، ودرس في دار العل ــن 17 لغ أتق

الــدولي، وحصــل عــى الدكتــوراه في ألمانيــا وموضوعهــا "مبــدأ الحيــاد في القانــون الــدولي الإســامي"، 

وحصــل عــى الدكتــوراه الثانيــة مــن السربــون وموضوعهــا "الدبلوماســية الإســامية في العــر النبــوي 

والخلافــة الراشــدة"، وكتــب "مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة"، وترجم 

صحيفــة "هــام بــن منبــه"، وترجــم معــاني القــرآن للغــة الفرنســية، واشــرك في تحريــر موســعة دائرة 
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ــق ســرة ابــن اســحاق، وكتــب  المعــارف الإســامية والأطلــس الكبــر للأديــان باللغــة الفرنســية؛ وحقَّ

"محمــد رســول اللــه" باللغــة الإنجليزيــة، وكتــب "أول دســتور مكتــوب في العــالم" تحليــاً لدســتور 

المدينــة.

وقــد عُــرف حميــد اللــه بزهــده الشــديد؛ حيــث رفــض جائــزة الملــك فيصــل، وعُــرف بإنفاقــه عــى 

المؤسســات العلميــة خدمــةً لدينــه. أقــول: إن هــذه المؤلفــات والمؤهــات تمكَّنــت مــن تطويــر هــذا 

ــة- بعــد أن كــرت الكتابــات في الجانــب الجنــائي، والتجــاري بصــورة أكــر مــن الناحيــة  الحقــل -خاصَّ

السياســية للإســام، حتــى وإن كُتبــت كتابــات في هــذا الجانــب، فهــي تتَّســم بالتركيــز عــى الجانــب 

ــرى في  ــم الأخ ــات بالنُّظُ ــة المقارن ــع قلَّ ــي، م ــرائي والتطبيق ــب الإج ــة في الجان ــر موغل ــي غ الأخلاق

العديــد منهــا، وهــذا أمــر في غايــة الأهميــة؛ لينكشــف لنــا بجــاءٍ الــدور الــذي لعبــه القانــون الــدولي 

الإســامي في تدويــل المجتمــع الإنســاني.

كــا تسُــهم هــذه الدراســة في ردِّ العدالــة والإنســانية إلى القانــون الــدولي، بعــد مــا اتســع الــراع 

ــت المجاعــات، وكــر اللاجئــون، فــكان لا بــدَّ مــن وجود قانــون دولي  الإنســاني، وزادت الحــروب، وتفشَّ

ــس مقعــدًا للعدالــة نحتكــم إليــه، دون النظــر لاعتبــارات عِرقيــة أو  يحفــظ للإنســان كرامتــه، ويؤسِّ

ــب- هــو القــادر عــى تحقيــق كل هــذه الأمــور. جنســية، وأظــن أن الفقــه الإســامي -دون تعصُّ

ــه الفقــه الإســامي في  ــام ب ــذي ق ــدور ال ــم صــورة منظَّمــة عــن ال ســنجد أن الهــدف هــو تقدي

العلاقــات الدوليــة، وتوضيــح فلســفته في هــذا المضــار، فالفقــه قائــمٌ عــى فــروع جزئيــة، ولربمــا تجد 

مســألةً في غــر بابهــا، فــأتى هــذا الكتــاب ليجمــع النصــوص الشرعيــة، والآراء الفقهيــة المتعلِّقــة بــالأسَْْر 

ــرَ، والجهــاد،  ــة الحديــث عــن هــذا البــاب، ككتــب السِّ والحــرب والســلم، والكتــب التــي هــي مظنَّ

ــذا  ــي به ــامي، ولا يكتف ــدولي الإس ــون ال ــن القان ــة ع ــة واضح ــا نظري ــتخلص منه ــات؛ ليس والترج

الحــدّ، بــل يطــوّع لغــة الفقــه التراثيــة لمصطلحــات القانــون الــدولي.

كان منهــج الكاتــب منهجًــا تحليليًّــا اســتنباطيًّا، مــن خــال جمــع كل الوثائــق المتعلقــة بالموضــوع، 

ثــم اســتنباط مــا تشــر إليــه في مجموعهــا، فالرجــل لا ينظــر إلى الحادثــة الجزئيــة، أو الدليــل الجــزئي، 

ــد  ــن مقاص ــا م ــدًا م ــه مقص ــف ل ــا، وتكش ــورًا عامًّ ــي تص ــات؛ لتعط ــع الجزئي ــاول أن يجم ــل يح ب
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ــة للفقــه  ــراز التصــورات العامَّ ــبل في إب الشــارع في هــذا الحقــل، وهــذه الدراســات مــن أنجــح السُّ

الإســامي، خاصــةً أنــه لا يعتنــي بحشــد الآراء الفقهيــة، بــل يعتمــد مبــاشرةً عــى الــرأي الــذي يعــرِّ 

عــن مبــادئ متطــورة، وقِيـَـم ســامية ومناســبة للفلســفة الإســامية التــي تعتمــد عــى فكــرة العدالــة 

كحجــر زاويــة في جانــب العلاقــات الدوليــة.

ــة في هــذا الفقــه بالمعايــر  ن ــمٌ عــى ربــط الأحــكام المدوَّ ــة أخــرى قائ كــا أن منهجــه مــن زاوي

التشريعيــة والإنســانية الراقيــة؛ لينفــذ إلى المنهــج المقــارن، بعــد مــا وضــع الحضــارات أمــام بعضهــا؛ 

ــل  ــا، مســتهدفاً تفعي ــح بينه ــروق فيرجّ ــن ف ــا م ــا بينه ــه، وم ــن تشــابه فيقوّي ــا م ــا بينه ــرز م لي

دور القانــون الــدولي الإســامي؛ ليقــوم بمهمتــه الأساســية وهــي: تحقيــق التعــاون الــدولي للنهــوض 

ــة-  ــا حــن تقــوم -خاصَّ بالإنســانية، وتخفيــف ويــات الحــرب وجعلهــا أكــر إنســانيةً، وأكــر إقناعً

ــى  ــيات ع ــروق وجنس ــاء دول وع ــتهدف إع ــا تس ــة في مجمله ــن الدولي ــت القوان ــا أصبح ــد م بع

حســاب أخــرى.

لقــد اســتطاع الكاتــب أن يقــرِّب لغــة الفقــه مــن اللغــة التــي يفهــا القانونيــون؛ فجــاء كتابــه 

ــواب. ــة أب مقســاً إلى مقدمــة وثلاث

تنــاول في البــاب الأول: ماهيــة هــذا الحقــل، والكتابــات المبكِّــرة فيــه، وإســهامات الفقهــاء فيــه، 

مــع بيــان اســتقلالهم فيــه عــن أي فكــر آخــر، والدعــوة إلى بيــان تأثيرهــم في كُتَّــاب القانــون الــدولي 

الكبــار، أمثــال هوغــر وألبريكــو.

ــة  ــة، وطبيع ــا الدول ــع به ــي تتمتَّ ــة الت ــخصية القانوني ــلم، والش ــاني: الس ــاب الث ــاول في الب وتن

ــرف. ــذا الظ ــا في ه ــامية وغيره ــدول الإس ــن ال ــة ب العلاق

وتنــاول في البــاب الثالــث: الحــرب، بدايــةً مــن طبيعتهــا وأســبابها، مــرورًا بتوضيــح الإجــراءات 

ــات  ــة العلاق ــن طبيع ــا م ــة عليه ــار المتربت ــة الإســامية، والآث ــى الدول ــا ع ــي تفرضه ــتثنائية الت الاس

التجاريــة، والمعاهــدات الدوليــة، مــع ذكــر خططهــا، وأزيائهــا، وأخلاقياتهــا، إلى أن يصــل إلى نهايتهــا 

وأســباب توقفهــا.

وتنــاول في البــاب الرابــع: فكــرة الحيــاد، وكيفيــة صعــود هــذا المصطلــح عــى الســاحة العلميــة، 

مــع تحليــل دقيــق لوثائــق الحيــاد في فــرة الخلافــة الراشــدة، ومــا اســتتبعها مــن اســتنباطات فقهيــة 

مخطط الكتاب وقضاياه
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شــكَّلت الفلســفة الإســامية في هــذا الحقــل. وخُتــم الكتــاب بمجموعــة وثائــق متفرِّقــة، تفصــح عــن 

النشــاط الســياسي للدولــة الإســامية في مهدهــا))).

	1 ــة للفقــه في السياســة الدوليــة مــع إيضــاح معــالم العمــل الســياسي . ــراز التصــورات العامَّ إب

ــوي في بواكــره))). النب

	2 جمــع أكــر قــدر مــن الوثائــق والمعاهــدات التــي جــرت في عهــد النبــوة، مــع تقديــم منهــج .

لــة لســرة المغــازي. م ســرة موازيــة ومُكمِّ مُحكَــم في تحليلهــا، وكـــأنه يقــدِّ

	3 الربط بين مصطلحات الفقه الإسلامي والقانون الدولي..

	4 ــا، . ــدلُّ عليه ــي ت ــة الت ــة مــن الفــروع الفقهي ــدة مبني ــد مصطلحــات جدي العمــل عــى تولي

ــد النســائي، والحظــر التجــاري. ــاد، التجني ــة، والحي ــة المدين ــة، ودول ــل: دســتورية المدين مث

	5 إبــراز المظلــة الأخلاقيــة والأسُــس الحضاريــة التــي قــام عليهــا الفقــه الإســامي، وســاعد مــن .

خلالهــا في تطويــر العلاقــات الدوليــة. 

	6 ــة- . إبــراز دور الحضــارة الإســامية في وضــع لبنــة ليســت بالصغــرة في صرح هــذا العلــم -خاصَّ

ــن حميــد للــه  بعــد أن تعمــدت الكتابــات إهــال هــذا الــدور للفقــه الإســامي، وقــد تمكَّ

مــن مــلء هــذا الفــراغ، حتــى وقــف عــى دقائــق لا يهتــمُّ بهــا الكثــر مثــل: تنظيــم الجيــوش، 

وزيهــا، وخططهــا، وشــكل الصكــوك، والمعاهــدات، وغيرهــا مــن التفصيــات الصغــرة التــي 

تجتمــع لتعطــي تصــورًا عميقًــا عــن طبيعــة الفقــه وفلســفته.

	7 ــرب، . ــوى الغ ــهُ ق ــت صورتَ ــا زعزع ــد م ــامي بع ــه الإس ــاضر بالفق ــل الح ــة الجي ــادة ثق إع

ــق. ــالًًا للتطبي ــد مج ــة لا تج ــوص تاريخي ــة أو نص ــوس ديني ــرَّد طق ــه مج وجعلت

	8 رســم نظريــة كبــرة عــن الحــرب -كانــت مبعــرة في كتــب الفقــه- بدايــة مــن صــور الأخطــار .

ــن،  ــن الدولت ــة ب ــى العلاق ــا ع ــار اندلاعه ــي إلى آث ــتها؛ لينته ــة ممارس ــرورًا بكيفي ــا م به

ــة والبحــث. ــذوق العــام في الكتاب ــة متســقة، تتناســب مــع ال ــت نظري ــا؛ فكان ــات إيقافه وموجب

)))  انظر في هذا الاتجاه: الوثائق الدستورية في دولة النبوة والخلافة الراشدة، جمع ودراسة: د. محمد عمارة، طبعة الأزهر، شوال 1422هـ.

)))  انظر: علي الخفيف، السياسة الشرعية، ص404.

أهمية الكتاب
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في الحقيقــة، لقــد أثــار الكتــاب مجموعــة كبــرة مــن القضايــا المهمــة، ولعــل أهــم مــا يجــب أن 

نلفــت إليــه القــارئ هــي الموضوعــات التاليــة: 

ــه  ــخ الفق ــر تاري ــه ع ــور مصطلحات ــم وتط ــذا العل ــاد ه ــة الأولى: مي القضي
ــه ــامي وأصول الإس

لقــد تمكَّــن حميــد اللــه بنَفَســه الطويــل أن يتتبــع تطــور مصطلــح القانــون الــدولي، والدراســات 

حولــه، وفــق التــدرج التــالي: 

ــرَ" ككلمــة  المرحلــة الأولى: عــرت فيهــا الأدبيــات الإســامية عــن القانــون الــدولي بمصطلــح "السِّ

ــذا  ــتخدم ه ــن اس ــزوات. وكان أول م ــول صلى الله عليه وسلم والغ ــرة الرس ــت س ــي تناول ــم الت ــرة في التراج عاب

المصطلــح ابــن هشــام في ســرته، وابــن حبيــب في كتابــه "المحــر"، وابــن ســعد في طبقاتــه، وغــر ذلــك 

مــن المصــادر التــي اعتمــد عليهــا.

ــن أدرج  ــة أولُ م ــو حنيف ــه، فأب ــواب الفق ــرَ في أب ــة السِّ ــتخدام كلم ــر اس ــة: ك ــة الثاني المرحل

ــام في  ــن الإس ــت بقوان ــا، وتعلَّق ــي ألقاه ــدروس الت ــة وال ــائل الفقهي ــى المس ــرَ" ع ــح "السِّ مصطل

ــاول بهــذه الصــورة في كتــب الفقــه كعنــوان مســتقل للتعبــر عــن  الســلم والحــرب، وأصبحــت تتن

القانــون الــدولي؛ أي إن الكلمــة العابــرة في المرحلــة الأولى صــارت هنــا ذات مدلــول واضــح ومصطلــح 

متعــارف.

المرحلــة الثالثــة: المؤلفــات المســتقلة، فبعــد أن كــرت هــذه المســائل، جمعهــا المؤلفون في أســفار 

مســتقلة، فظهــر كتــاب "الســر الكبــر والصغــر" لمحمــد بــن الحســن الشــيباني، و"ســر الوازعــي"، 

ــون  ــى القان ــة ع ــة واضح ــه دلال ــت ل ــح أصبح ــذ المصطل ــى أن ه ــدلُّ ع ــا ي ــدي"، م ــر الواق و"س

الــدولي، وتجاوزنــا فيــه المرحلــة الأولى التــي كان يعُــرّ فيهــا عــن غــزوات الرســول صلى الله عليه وسلم فقــط. يقــول 

َ فِيــهِ سِــرةََ المُْسْــلِمِيَن فِِي  يَ هَــذَا الكِْتـَـابُ؛ لِِأنََّــهُ بـَـنَّ ــرََ جَمْــعُ سِــرةٍَ وَبِــهِ سُــمِّ السرخــي: "اعْلـَـمْ أنََّ السِّ

ــةِ  مَّ المُْعَامَلـَـةِ مَــعَ المُْشْْركِـِـنَ مِــنْ أهَْــلِ الحَْــربِْ وَمَــعَ أهَْــلِ العَْهْــدِ مِنْهُــمْ مِــنْ المُْسْــتأَمَْنِيَن وَأهَْــلِ الذِّ

ــارِ بِالْْإنِْــكَارِ بعَْــدَ الْْإقِْــراَرِ وَمَــعَ أهَْــلِ البَْغْــيِ الَّذِيــنَ حَالهُُــمْ  يــنَ الَّذِيــنَ هُــمْ أخَْبَــثُ الكُْفَّ وَمَــعَ المُْرتْدَِّ

أبرز القضايا التي يثيرها الكتاب
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دُونَ حَــالِ المُْشْْركِِــنَ وَإنِْ كَانُــوا جَاهِلِــنَ وَفِِي التَّأوِْيــلِ مُبْطِلِــنَ"))).

ــدول  ــة ال ــملت: علاق ــرَ فش ــاب السِّ ــها كت ــي يناقش ــائل الت ــع في المس ــة: التوسُّ ــة الرابع المرحل

المســتقلة ببعضهــا، والــدول منقوصــة الســيادة، والثــوار، وقطــاَّع الطــرق، والأجانــب المقيمــن في دار 

ــة وأصحــاب الامتيــازات  الإســام، والمســلمين المقيمــن في الــدول غــر المســلمة، والمرتديــن، وأهــل الذمَّ

د قــد اتســع عــن المرحلــة الســابقة. منهــم، أي إن مدلــول المصطلــح بعــد مــا تحــدَّ

ــون دولي، وأن  ــا أيُّ قان ــن لديه ــام 1856م لم يك ــل ع ــا قب ــي أن أوروب ــادة ه ــة ج ــا حقيق  وهن

ــدول الإســامية، حيــث اعــرف الإســام  ــم ال ــل كانــت في رحِ ــة لم تكــن عندهــم، ب ــة الحقيقي البداي

د معــالم التعامــل مــع الأسرى،  بالحقــوق والواجبــات للآخــر، ووضــع ضوابــط الحــرب والســلم، وحــدَّ

وبــدأ يتبلــور هــذا العلــم بصــورة تطبيقيــة إبــان الدولــة الأيوبيــة عندمــا كان هنــاك احتــكاك واقعــيٌّ 

بالأمــم الأخــرى عــر الحــروب والمعاهــدات.

ولا يكتفــي الكاتــب عنــد هــذا الزعــم، بــل حــاول جاهــدًا تتبُّــع هــذا التكويــن مــن النشــأة حتــى 

ــن  ــتجدات لا يمك ــل مس ــاء في ظ ــل الفقه ــك لعم ــر في ذل ــل الأك ــع الفض ــار، ويرج ــور والازده التط

ضبطهــا مــن خــال الأحــكام المنطوقــة وحدهــا، فالتشريــع نفســه حــوى نصوصًــا تعُــن عــى الاجتهــاد 

نــوا نظامًــا كامــاً يفــي بحاجــات العصــور. دفعــت الفقهــاء إلى اســتخراج أقــى مــا فيــه؛ فكوَّ

المرحلــة الخامســة: مصطلــح القانــون الــدولي الإســامي، وقــد ظهــر هــذا المصطلــح عــى أيــدي 

العلــاء الــذي كان لهــم نظــرٌ في النُّظُــم القانونيــة، ومقارنتهــا بالفقــه الإســامي، ولا شــكَّ أن حميــد 

اللــه كان واحــدًا ممــن ســاعدوا في توطــن هــذا المصطلــح في البيئــة العربيــة.

ة مرتكــزات  أمــا عــن أصــول هــذا العلــم: فــإن القانــون الــدولي الإســامي قــد تكــوَّن مــن عــدَّ

تمكَّــن حميــد اللــه مــن لمِّ شــتاتها؛ لتصبــح كلًّاًّ متماســكًا، ولــولا الــراء الــذي احتــوى عليــه الفقــه ذاتــه 

لَــا خــرج القانــون الــدولي في هــذه الحلَّــة البديعــة، وتلكــم الروافــد والأصــول التــي نظمهــا حميــد 

اللــه في ســلك واحــد، وهــي: 

	1 ــة كانــت . ــنة: فقــد احتــوى القــرآن عــى نصــوص عامَّ ــة مــن القــرآن والسُّ النصــوص العامَّ

ــا  ــي ســيأتي ذكرهــا، ومنه ــه الأصــول الأخــرى الت ــه واحتكمــت إلي ــذي انبثقــت من ــار ال المعي

)))  السرخسي، المبسوط )بيروت: دار المعرفة(، ج10، ص2.
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ــالى: }وإِن  ــه تع ــرة: 256[، وقول یــنِۖ قَــد تّـَبـــَنََّ ٱلرُّشۡــدُ{ ]البق ــالى: }لََاۤ إِكۡــرَاهَ فِــی ٱلدِّ ــه تع قول

ــمِيعُ ٱلْعَلِيــمُ{ ]الأنفــال: 61[، ومــن  ۚ  إِنَّــهُۥ هُــوَ ٱلسَّ ــلْمِ فَٱجْنــَحْ لََهـَـا وَتــَـوكََّلْ عَلــَى ٱللَّهَِّ جَنَحُــواْ لِلسَّ
ــن  ــاه في الحــرب والســلم م ــا الرســول صلى الله عليه وسلم ووصاي ــي أبرمه ــدُّ كل المعاهــدات الت ــنة تعَُ السُّ

ــي عليهــا هــذا الحقــل، ولا يتســع المقــام لبســطها. الأصــول التــي بنُ

	2 ــات . ــون العلاق ــة لقان ــد المهم ــد الرواف ــة كان أح ــل الصحاب ــكَّ أن عم ــة: لا ش ــل الصحاب عم

الدوليــة خاصــةً إذا عرفنــا أنــه أحــد الأدلــة المعتــرة عنــد بعــض المذاهــب، ومــن ثـَـمَّ يتســع 

النطــاق الــذي نســتقي منــه مادتنــا؛ فــا يشــتمل عــى القــول بــل الفعــل أيضًــا، وتمثِّــل كتــب 

تراجــم الصحابــة -خاصــةً القــادة السياســيين منهــم- منبعًــا مهــاًّ لتشــكيل القانــون الــدولي 

الإســامي.

	3 تصرفــات القضــاة المســلمين: التــي اشــتملت عــى مــا يعُــرف في العــر الحديــث بالســوابق .

القضائيــة، مثــل كتــاب "ولاة مــر وقضاتهــا" للكنــدي، و"الفتــاوى العالمكيريــة"، وغيرهــا مــن 

المراجــع الثريَّــة.

	4 عمــل الفقهــاء: مــن خــال اســتنطاق النصــوص للكشــف عــن مقاصدهــا ومضماينهــا، ومــن .

ــة  ــب صف ــة، وتكتس ــة الواقعي ــي الحاج ــي، وتلبّ ــد الشرع ــق المقص ــكام تحقِّ ــورة أح ــمَّ بل ثَ

القدســية عنــد مُتبعيهــا. فــا نجــد مدونــة فقهيــة خلــت مــن أحــكام القانــون الــدولي بعــد 

ــدولي  ــون ال ــا للقان ــا ثريًّ ــد شــكَّلت هــذه الآراء منبعً ــاب، وق ــة هــذا الب ــو حنيف أن طــرق أب

ــد  ــاء عن ــو وقــف الفقه ــع ل ــه كان يمكــن أن يضي ــكل النظــام الفقهــي كل الإســامي. وإن هي

منطــوق النــص، ولم يتوغلــوا في فحــواه وإشــاراته؛ فقــد أدرك الفقيــه رغــم بدائيــة العــر -ولا 

أقــول بدائيــة الفكــر- أن هــذا التشريــع ممتــدٌّ عــر حقــب زمانيــة إلى أن يــرث اللــه تعــالى 

ــن  ــه م ــن هــذا الفق ــذي يُُمكِّ ــج ال ــن المنه ــول وضــع- ع ــا، فكشــف -ولا أق ــا عليه الأرض وم

البقــاء رغــم محدوديــة نصوصــه، ولــولا هــذه الهندســة الفكريــة لعلــم أصــول الفقــه، لأصبــح 

وضــع الفقــه صعبًــا في العصــور الحاليــة. ويكفيــك أن تقــرأ الكتــاب الــذي بــن أيدينــا، لتــدرك 

ــس الفقهــاء علــاً بأكملــه دون أن يخرجــوا مقــدار أنملــة عــن فلســفة الإســام، أو أن  كيــف أسَّ

يقــروا في واجبهــم نحــو واقعهــم. 

	5 الأعــراف: التــي اعــرف الفقــه الإســامي بهــا دليــاً مــن أدلتــه، وأداة طيِّعــة لتطويــره، فــأي .

ــذه  ــدّ ه ــرف ليس ــاء الع ــات، فج ــكل التفصي ــادًا ل م إرش ــدِّ ــتطيع أن يق ــوني لا يس ــام قان نظ
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الثغــرة طالمــا لا يتدابــر مــع ثوابــت هــذا النظــام وفلســفته. وينبِّــه الكاتــب عــى أن اختــاط 

العــرب مــع الحضــارات الأخــرى قــد فــرض عليهــم أعرافًــا تشــكَّلت في غــر البيئــة الإســامية، 

وقــد دخلــت إلى جســم الفقــه مــن بــاب مقتــى الحــال والملاءمــة، وهــي أعــراف استرشــادية 

غــر مُلزمِــة.

	6 ــدول . ــخ ال ــدار تاري ــى م ــرت ع ــي ج ــة: الت ــات الدولي ــات والتشريع ــدات والاتفاق المعاه

الإســامية، بــل وعــى مــدار تاريــخ الإنســانية بعــد الإســام؛ لأن اتفــاق الجــمّ الغفــر عليهــا 

ــاب  ــن ب ــدرج م ــي تُ ــا، فه ــلٌ عــى جديته ــع التصــور الإســامي- دلي ــا م ــع عــدم تعارضه -م

ــروط  ــابقة لل ــدُّ س ــة تعَُ ــدة الحديبي ــان))). فمعاه ــلة أو الاستحس ــح المرس ــل بالمصال العم

التــي قــد لا تكــون مناســبة في ذاتهــا، لكنهــا مقبولــة بالنظــرة الشــاملة إلى المصلحــة النهائيــة 

للجماعــة. بــل يتســع هــذا الرافــد ليشــمل المعاهــدات والقوانــن التــي عُقــدت قبــل الدعــوة 

طالمــا لا تتدابــر مــع التصــور الإســامي، وهــذا تفكــر أصــولي صميــم يعُــرفَ باســم "شرع مَــن 

ــا " الــذي اســتطاع أن يضــمَّ لجســم الفقــه مــا ليــس منــه طالمــا لا يعكــر مقرراتــه. قبلن

القضيــة الثانيــة: إســهام الإســام في تدويــل المجتمــع الإنســاني ومــدّه بقواعــد 
فريــدة

ــة الإســام في أن يكــون المعَــن الأكــر الــذي نســتقي  لقــد بيَّنــت الدراســة في هــذه القضيــة أحقيَّ

منــه نظريــات القانــون الــدولي؛ لأنــه مــن التشريعــات -إن لم يكــن الأوحــد- التــي حاربــت العنصريــة، 

ومنعــت الظلــم، ودعــت إلى العدالــة، دون أن تربــط أيــة واحــدة مــن تلكــم المثُُــل العليــا بلــونٍ أو 

معتقــد. ولــو نظرنــا للمجتمعــات البشريــة ســنجد أنهــا تحركــت في اتجاهــن: اتجــاه يتحــوَّل مــن 

ــة، ثــم إلى  ــة، ثــم إلى المدني ــة إلى القبلي الفــرد إلى المجمــوع، فانتقــل الإنســان في كنفــه مــن الفردي

العالميــة والإنســانية. واتجــاه دعــا إلى التفــكُّك عــى أســاس اللــون، أو الديــن، أو اللغــة، أو الإقليــم. 

وقــد دعــا الفقــه الإســامي في كثــر مــن جزئياتــه إلى النظــام الثــاني الــذي بــذل فيــه الفلاســفة قصــارى 

ــب لعــرقٍ مــا، أو نطــاق جغــرافي أو ســياسي يســكن في مخيلتهــم.  جهدهــم دون أن يتخلصــوا مــن تعصُّ

ومن دلائل هذا الملمح في الإسلام:

	1 ــن ذكََــرٍ وَأنُثــَىٰ وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًًا . الدعــوة إلى الأخــوة الإنســانية: }يا أيَّـُهَــا النَّــاسُ إِنَّاَّ خَلَقْنَاكُــم مِّ

)))  انظر: محمد البنا، السياسة الشرعية، ص243.
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وَقـبََائــِلَ لتِـعََارفَــُواۚ  إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّهَِّ أتَـقَْاكُــمْۚ  إِنَّ اللَّهََّ عَلِيــمٌ خَبــِرٌ{ ]الحجــرات: 13[، وقولــه 
تعــالى: }يََا أيَّـُهَــا النَّــاسُ اتّـَقُــوا ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نـفَْــسٍ، واحِــدَةٍ، وخَلــَقَ مِنـهَْــا زَوْجَهَــا 

وبــَثَّ مِنـهُْمَــا رجَِــالًًا كَثــِراً ونِسَــاءً واتّـَقُــوا اللَّهََّ الَّــذِي تَسَــاءَلُونَ بــِهِ والْْأَرْحَــامَ إِنَّ اللَّهََّ كَانَ عَلَيْكُــمْ 
رقَِيبــًا{ ]النساء: 1[.

	2 ــَرَ . ــرًا وَلَٰكِــنَّ أَكْثـ ــلْنَاكَ إِلَّاَّ كَافَّــةً لِّلنَّــاسِ بَشِــراً وَنَذِي ــا أَرْسَ ــة: }وَمَ ــوة عالمي ــام دع ــوة الإس دع

ــذَا الْوَعْــدُ إِن كُنتـُـمْ صَادِقِــنَ{ ]ســبأ: 29-28[. النَّــاسِ لََا يـعَْلَمُــونَ وَيـقَُولـُـونَ مَــىَٰ هَٰ

	3 ــر والتباهــي، ولكــن لبيــان القــدرة الإلهيــة . عــدم جعــل اختــاف اللــون واللســان للتنمُّ

ــمَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ وَاخْتـِـاَفُ ألَْسِــنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُــمْ ۚ إِنَّ فِي  وللتكامــل: }وَمِــنْ آيََاتـِـهِ خَلْــقُ السَّ

لـِـكَ لََآيََاتٍ لِّلْعَالِمِــنَ{ ]الــروم: 2[. ذَٰ

	4 ولا يكتفــي الكاتــب بذكــر الأدلــة العامــة، بــل يذكــر أدلــة مــن العبــادات، وأدلــة مــن النظــام .

الســياسي، وبعــض الفــروع الفقهيــة عــى الوحــدة الإنســانية والانفــراد التشريعــي:

أ‌- فمــن العبــادات: الحــج بوصفــه واحــدًا مــن التطبيقــات العمليــة للإذابــة المجتمعيــة. فهــو 

يدلــل مــن خــال فريضــة الحــج عــى أن الإســام بــدأ بنــزع العنصريــة بــن أبنائــه أولًًا مــن 

خــال العبــادات التــي فرضهــا، فالحــج شــعيرة يجتمــع فيهــا أبنــاء الإســام في يــوم واحــد دون 

أن تظهــر أيُّ فــروق في مســتوى التطبيــق. 

ــة  ــا تحــت راي ــل شرق الأرض وغربه ــذي جع ــة، ال ــام الخلاف ــية: نظ ــم السياس ــن النُّظُ ب‌- وم

ــذه  ــوان. كل ه ــات والأل ــم العرقي ــذوب بينه ــات، وت ــوق والواجب ــاوون في الحق ــدة يتس واح

نقــاط لا بــدَّ أن يعيهــا واضعــو القانــون الــدولي، فــا فائدتــه ومــا الغايــة منــه إذا لم يسُــهم في 

اســتزراع التجانــس بــن الأمُمــم.

ج‌- ومن الفروع الفقهية والقواعد المقررة التي تفرد بها الإسلام:

• وجوب أن يجير المسلم عدوَّه المشرك إذا طلب ذلك.	

• إن المســلم والكافــر في مصائــب الدنيــا ســواء، وليــس مــن حــقِّ أحــدٍ أن ينتهــك حقــوق 	

ــة أن الطــرف الآخــر غــر مســلم. القانــون والعدالــة بحجَّ

• إن الأســاس النظــري للسياســة الإســامية لا يخــوّل الدولــة ملكيــة مطلقــة للإقليــم، وإنمــا 	
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ــك فــا فــرق مــن  ــه تعــالى، ومــع ذل ــة النســبية المتعلقــة بالخلافــة عــن الل هــي الملكي

الناحيــة العلميــة بــن ســلطان الدولــة المســلمة وســلطان الدولــة التــي لا تؤمــن باللــه 

عــى إقليهــا، وهــذه الخلافــة لا تمنحهــا الاســتبداد، بــل بقاؤهــا مرهــون بمــدى رعايتهــا 

للمصلحــة والجماعــة، بخــاف بعــض النُّظـُـم التــي تقــي بــأن الفــرد يمتلــك الأراضي عــى 

أنــه مُفــوَّض أو أمــن عليهــا مــن جهــة الدولــة.

• لقــد اعتنــى الإســام بقانــون البحــار والمحيطــات، ووضــع لنــا قواعــد قويمــة، فمــن يمتلــك 	

أرضًــا يمتلــك الميــاه الملاصقــة لهــا، كــا فرَّقــوا بــن المنافــع الخاصــة التــي تُُمنــح للأفــراد 

والمنافــع العامــة التــي لا يمكــن منحهــا لأي شــخص أبــدًا))).

• يعمــل القانــون الإســامي عــى حمايــة النَّفْــس والمــال والديــن، حتــى لغــر المســلم، فلــو 	

أن طفــاً أسُر مــع والديــه، فإنــه يبقــى عــى دينــه القديــم حتــى لــو مــات أبــواه.

• يعــرف القانــون الإســامي بأنــه إذا اســتولى العــدو عــى شيء مــن المســلمين، فإنــه يصــر 	

هــو المالــك الشرعــي لــه، حتــى إنــه يجــوز لــه أن يبيعــه للمســلمين، فــإذا أعُطــي هــذا 

المالــك الجديــد الأمــان لم يجُــز رفــع المالــك القديــم دعــوى ضــده أمــام محكمــة المســلمين 

ــي  ــا الت ــوق ذاته ــدو بالحق ــرف للع ــامي يع ــون الإس ــابق؛ فالقان ــه الس ــرداد ملك لاس

ــد  ــواء عن ــلمين س ــر المس ــلمين وغ ــأن "المس ــلمون ب ــاء المس ــرف الفقه ــلمين، ويع للمس

معانــاة آلام هــذا العــالم"))).

• إن المسلم المنتصر مطالبٌ بتقديم السلام عند انتصاره، وليس بإبادة العدو))).	

• ــا 	 ــة الحاكــم في الإســام لا تختلــف عــن حكومــة المحكــوم، بخــاف القوانــن قديمً عقوب

التــي كانــت تنــصُّ عــى أن الحاكــم لا يخطــئ، فالإســام ضرب أروع الأمثلــة حينــا ســمع 

ــه،  ــال دولت ــد رج ــرته، أو ض ــد عش ــده، أو ض ــت ض ــي كان ــاوى الت ــول صلى الله عليه وسلم الدع الرس

ــام، وإن  ــمع في دور الإس ــد تسُ ــا لم تعُ ــذه القضاي ــل ه ــفه أن مث ــب أس ــدي الكات ويب

)))  انظــر في هــذا الصــدد: أحمــد حســن عثــان، تســوية النــزاع حــول الميــاه: دراســة مقارنــة بــن الفقــه الإســامي والقانــون الــدولي، مجلــة البحــوث 

الفقهيــة المعــاصرة، العــدد 120، صفــر 1444هـ.

)))  انظر: الدبوسي، كشف الأسرار، باب إصابة الكافر، ص147.

ــة، العــدد  ــاة، الســنة الثالث ــة المحام ــام، مجل ــدولي الع ــون ال ــا بالقان ــة الإســامية ومقابلته ــة للدول ــات الخارجي ــام، العلاق ــه صي ــد الل )))  انظــر: عب

الثالــث، ذو القعــدة 1352هـــ.



13

ــار الغــرب. ــا نراهــا في دي أصبحن

القضية الثالثة: مكانة الإسلام في تاريخ القانون الدولي ومدى تأثيره وتأثُّره

لقــد اعتــادت الكتابــات التاريخيــة تجاهــلَ الحقبــة الإســامية في ترســيخ قواعــد القانــون الــدولي. 

فغالبًــا مــا يبــدؤون بالحضــارة اليوناينــة وينتهــون بالعــر الحديــث، وهــذا مــا دفــع الكاتــب لبيــان 

مكانــة القانــون الــدولي الإســامي تاريخيًّــا، وليبرهــن مــن جهــة أخــرى أن الحضــارات الأخــرى كانــت 

أقــلَّ في إنضــاج هــذا الفــرع الإنســاني. فالنظــام اليونــاني معــروف في تاريخــه أنــه انغلــق عــى نفســه، 

ــام  ــان: نظ ــة نظام ــدول الإغريقي ــة، وكان لل ــرة اليوناني ــبه الجزي ــا في ش ــي يحكمه ــدول الت ــى ال وع

يحكــم العلاقــة مــع اليونــان، ونظــام يحكــم العلاقــة مــع ســائر العــالم، وكانــت قواعــده الأخــرة أقــلَّ 

تطــورًا ومنهجيــة.

حتــى وإن ظهــرت قواعــد للحــرب والســلم في الحضــارة الرومانيــة، فهــي غــر كافيــة للتجانــس 

البــري؛ فــإن قوانــن الحــرب الرومانيــة كانــت لا تعــرف بــأي حــقٍّ للمحاربــن، ولا ترعــى أي شيء 

ســوى حريــة التــرف إزاء العــدو غــر الرومــي، بخــاف القانــون الــدولي الحديــث الــذي يــرى أن 

الحــرب تختــزل حقوقًــا معينــة، وتبقــى الســمة الغالبــة صيانــة معظــم الحقــوق. وهــذا مــا يشــكِّك 

ــس عــى لبنــات القانــون الرومــاني. في قولهــم إن القانــون الــدولي الحديــث مؤسَّ

ــا عــى تعاليــم المســيح، التــي تدعــو إلى عــدم اســتخدام القــوة  كــا أنــه لا يمكــن أن يكــون مبنيًّ

ــت  ــة ففصل ــرة في المجتمعــات الغربي ــدأت مبكِّ ــة ب ــس، فضــاً عــن أن العلماني ــاع عــن النَّفْ في الدف

الديــن عــن السياســة، والــراع بــن البابويــة والإمبراطوريــة لا تخفيــه كتــب التاريــخ الأوروبيــة قبــل 

م، فكيــف يكــون رايــة التطــور والترقــي؟ وكيــف يكــون للمســيحية  العربيــة، بــل هــو شــارة التقــدُّ

أثــرٌ في تطويــر القانــون الــدولي، وكل هــذه الانتهــاكات الإنســانية ظهــرت في الحــروب الصليبيــة التــي 

أشــعل جذوتهــا ونــزع فتيلهــا البابــوات أنفســهم.

وبعــد أن قطــع الكاتــب الجــرَ الــذي يربــط بــن الحضــارات القديمــة وتطــور القانــون الــدولي 

ــولَّىَّ  ــذي ت ــة، وهــو أن الإســام هــو ال ــاً بالأدل ــاط آخــر مدع ــن رب ــث، حــاول أن يبحــث ع الحدي

ــالآتي:  ــك ب ــر، وقــد اســتدلَّ عــى ذل ــة التطوي عملي

	1 ــاب الأوروبيــن، أمثــال بيبربيللــو، قــد جــاؤوا مــن إســبانيا وإيطاليــا متأثريــن . إن قدمــاء الكُتَّ

بالنهضــة التــي أحدثهــا الإســام، وقــد اســتمرت بغــداد في الــرق وقرطبــة في الغــرب تحمــان 
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مشــعل الثقافــة العربيــة.

	2 كثــر مــن العلــاء، أمثــال لوثــر، بــل والعديــد مــن البابــوات التحقــوا بالجامعــات العربيــة، .

كــا أن ترجمــة كثــرٍ مــن الكتــب العربيــة إلى اللاتينيــة أســهمت في نقــل الثقافــة الإســامية 

إلى دراســاتهم.

	3 توجــد العديــد مــن الدراســات الغربيــة التــي بحثــت أثَـَـر الإســام في روســيا والــدول الشرقيــة، .

ــارون دي تــاوب، يقــول الأخــر: "تحمــل الأنظمــة المختلفــة  ــال: نيــس، ووكــرز، والب مــن أمث

في مدينــة العصــور الوســطى الأوروبيــة طابعًــا لا يمكــن محــوه، وهــو اعتمادهــا الكبــر عــى 

شــبيهاتها مــن الأنظمــة الحربيــة للــرق المســلم إن لم تســتمدّ أصولهــا منهــم".

	4 حــركات التجــارة العربيــة التــي كانــت أكــر كــرًا للحواجــز مــن تجــار الغــرب، فقــد وصلــوا .

ــة في  ــود عربي ــة نق ــف قطع ــى 38 أل ــر في الســويد ع ــد عُ ــارك والصــن؛ فق للســويد والدنم

ــة. ــل 200 قطعــة بيزنطي مقاب

	5 كــا أن المؤرخــن الغربيــن يعترفــون بفضــل العــرب في مجــال التجــارة والطــب والفلســفة، .

فيصعــب اســتبعاد نقــل قواعــد القانــون الــدولي عنَّــا؛ لأنهــا لا تنفــكُّ عــن المجــالات الأخــرى؛ 

إذ هــي قواعــد التعامــل بــرف النظــر عــن المجــال الــذي ســنتعامل بــه وفيــه.

	6 مــن المعــروف أن أدبيــات القانــون الــدولي الغــربي ليــس لهــا مقابــل في الحضــارة الرومانيــة، .

بخــاف كتــاب متطــور مثــل "الســر الكبــر" لمحمــد بــن الحســن، الــذي تجــد نواتــه في أبــواب 

ــرَ والترجــات والمغــازي عنــد ابــن  الســر في كتــب أبي حنيفــة، وصــدى واضحًــا في كتــب السِّ

هشــام وغــره، إن هــذا يعــود بــا شــكٍّ للبــذور الأولى للفكــر الإســامي.

القضية الرابعة: ربط التراث بالواقع من خلال الكشف عن قضايا التجديد

لقــد تمكَّنــت الدراســة مــن إثبــات أن الــراث الفقهــي عالــج قضايــا تناولهــا العــر الحديــث دوليًّــا 

ومحليًّــا بالبحــث والتحليــل ومــن ذلك: 

	1 منــح الجنســية بطلبهــا: لقــد ناقــش بــدر الديــن ابــن جماعــة))) )مــن علــاء القــرن الســادس .

)))  انظــر ترجمتــه كاملــة في: الهجــراني الحضرمــي الشــافعي، قــادة النحــر في وفيــات أعيــان الدهــر، عُنــي بــه: بــو جمعــة مكــري، خالــد زواري، 

ــاج(، ج6، ص205. ــدة: دار المنه )ج
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ــية  ــح الجنس ــة من ــام" قضي ــل الإس ــر أه ــكام في تدب ــر الأح ــه "تحري ــري( في كتاب الهج

بالطلــب، وهــي مــن أكــر المســائل التــي تهتــمُّ بهــا القوانــن الدوليــة، وتثــور بينهــا اختلافات 

في تكييفهــا، وذكــر أنــه كانــت هنــاك ســجلات تكُتـَـب فيهــا أســاء الأشــخاص الذيــن يطلبــون 

ل فيهــا ملامحهــم وأعمارهــم ووظائفهــم، والضريبــة التــي يدفعونهــا، وكان  الجنســية، وتسُــجَّ

أمــر الموافقــة والرفــض يخضــع لرؤيــة الســلطان ومصلحــة البــاد.

	2 منــح الجنســية عــن طريــق الــزواج: لقــد ناقــش علــاء الإســام قضيــة منــح الجنســية عــن .

طريــق الــزواج، وقــرروا أن الــزوج في الأراضي المســلمة، ســواء أســلم أم لا إذا تــزوج بأجنبيــة، 

فإنهــا تأخــذ جنســية الــزوج مبــاشرة بخــاف إذا تزوجــت المســلمة مــن أجنبــي))).

	3 ب فيهــا، . حــالات جــواز إلغــاء الإقامــة أو المــرور: لقــد ناقــش الــراث هــذه المســائل، وتشــعَّ

ومنهــا عــى ســبيل المثــال: إفشــاء الأسرار للعــدو، أو التزويــر، أو الإفســاد في الأرض وغيرهــا.

	4 مشــاركة المســلم المقيــم في دولــة أجنبيــة في حروبهــا مــع أعدائهــا: فقــد أوضــح الفقــه أن .

المســلم لا ينضــمُّ للجيــش المحــي إلا إذا خــي مــن الدولــة المعاديــة ألَّاَّ تتفهــم وقــوف المســلم 

عــى الحيــاد، وأنــه ســيتعرض للفتــك بــه لا محالــة، ولا فــرق بــن أن تكــون الدولــة المحاربــة 

غــر مســلمة أو مســلمة متمــردة.

	5 ــا ذكــر . ــا هن وضــع ضوابــط واضحــة لحقــوق الأجانــب المقيمــن في دار الإســام: ويكفين

ــرَُ  ــلِمِيَن أنَْ ينَْ ــامِ المُْسْ ــىَ إمَ ــبُ عَ ــهُ يجَِ ــلُ أنََّ ــيباني: "الْْأصَْ ــا الش ــصَّ عليه ــة ن ــدة عام قاع

ــنْ يظَلِْمُهُــمْ، كَــاَ يجَِــبُ عَليَْــهِ ذَلـِـكَ فِِي حَــقِّ  المُْسْــتأَمَْنِيَن مَــا دَامُــوا فِِي دَارنِـَـا، وَأنَْ ينُْصِفَهُــمْ مِمَّ

ــلِ  ــمِ أهَْ ــمْ كَحُكْ ــكَانَ حُكْمُهُ ــاَمِ، فَ ــوا فِِي دَارِ الْْإسِْ ــا دَامُ ــهِ، مَ ــتَ وِلََايتَِ ــمْ تحَْ ــةِ؛ لِِأنََّهُ مَّ ــلِ الذِّ أهَْ

ــةِ")1)). مَّ الذِّ

	6 ــح حميــد اللــه أن الفقــه الإســامي . خضــوع الزائــر الأجنبــي لولايــة القضــاء المســلم: وضَّ

وصــل لدرجــة مــن الموضوعيــة والعبقريــة في الوقــت ذاتــه بالتفرقــة بــن حقــوق اللــه والعباد، 

ــح أن الأجنبــي لا يعُاقــب إلا عــى مــا كان مــن أفعــال ضــد حقــوق العبــاد مثــل القــذف  فوضَّ

)))  السرخسي، شرح السير الكبير، ج4، ص115.

)1))  المرجع السابق، ج1، ص1853.
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والقتــل؛ لأنــه مــن القواســم المشــركة التــي لا ترضاهــا الإنســانية كلهــا)1)).

	7 مشــاركة النســاء في الجيــش: اعتــادت الكتابــات الكلاســيكية إظهــار المــرأة عــى أنهــا مخــدرة .

في بيتهــا دائمـًـا، في مقابــل كتابــات حداثيــة تدعــو للتحــرُّر والانفــات، وبــن التفريــط والإفــراط 

ضاعــت الرؤيــة الإســامية الصحيحــة تجــاه الأمــر، وتــأتي هــذه النقطــة التــي يعالجهــا الكتــاب 

ليكشــف الــدور العســكري للمــرأة، ويفتــح مجــالًًا للحديــث عــن مشــاركة المــرأة في التجنيــد 

ــأس  ــه لا ب ــيباني أن ــل الش ــد نق ــول. لق ــض والقب ــن الرف ــامي ب ــط الإس ــارت في الوس ــي ث الت

ــات، وأن  ــن لــدى أوليائهــن أيُّ اعتراض ــات العســكرية إذا لم يك ــوع الشــابات في البعث بتط

الحــرة يجــوز لهــا أن تخــرج إلى الغــزو مــع المحــرم. ويحــاول الكاتــب أن يدعــم وجهــة نظــر 

الشــيباني بالنقــاط الآتيــة: 

• مشاركة النساء في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كممرضات، وناقلات جرحى، وطاهيات.	

• وُظفّت المرأة في زمن السرخسي حارسة على الخيام)1)).	

• شاركت مجموعة من النساء في حرب القادسية واستخدمن العصا الغليظة.	

• شاركت في معركة القادسية أكثر من 700 امراة شابة، أي ما يعادل فرقة كاملة.	

كل هــذه الحــوداث ومــا ســبقها مــن نــصٍّ للشــيباني يكشــف في جــاء أن موقــف الفقــه الإســامي 

مــن المــرأة لا يقــوم عــى اســتبعادها مــن الحيــاة العامــة مطلقًــا، أو أنهــا مصــدرُ فتنــة ومطمــع في 

كل الحــالات.

	8 الاهتــام المبكِّــر بقضايــا الدبلوماســية: فقــد كتــب ابــن الفــراء )ت458هـــ( كتابـَـهُ العمــدة .

في ذلــك "رســل الملــوك ومــن يصلــح للرســالة والســفارة".

القضية الخامسة: نظرية الحرب في الإسلام)1))

تثــور اليــوم جــدل كثــر حــول الحــرب في الإســام، ومــدى إنســانيتها، بــل يتجــاوز البعــض المــدى 

ــا الطــرف عــن أســباب الحــرب وأســاليبها. ولعــل  ليثبــت أن الفقــه الإســامي هــو فقــه الجهــاد، غاضًّ

)1))  المرجع السابق، ج1، ص2012.

)1))  الوجيز للسرخسي.

)1))  انظر بتوسع: عبد الوهاب خلاف، نظام الدولة في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية، ص343.
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أول قضيــة أثارهــا الكاتــب هــي متــى تكــون الحــرب مشروعــة، وقــد حصرهــا الكاتــب في النقــاط 

الآتيــة: 

أ‌- في ســبيل اللــه: فالحــرب في الإســام لا يمكــن أن تكــون ســبيلًًا لتحقيــق المطامــع الذاتيــة، 

أو إبــراز التفــوق الحــربي.

ب‌- بقصــد الدفــاع: والدفــاع ينقســم إلى قســمين: إذا أغــار العــدو عــى أرض الإســام، وإذا لم 

لهــا. يقــم العــدو بغــزوٍ فعــيّ ولكــن وقعــت منــه تصرفــات لا يمكــن تحمُّ

ــد غــر  ــوم مســلمين مســتضعفين في بل ج‌- حــرب التعاطــف: وهــي القائمــة عــى نــرة ق

مســلم.

ــدول التــي تحــارب بهــا  ــد مــن ال ــد العدي ــا عن ــة: وهــي معروفــة حاليًّ د‌- الحــرب التأديبي

المنشــقين عــن الجماعــة، ومــن أمثلتهــا حــروب الــردة، ومعلــوم أن تــرك هــذه الفئــات دون 

رادعٍ يــؤدي إلى فــوضى وبحــار مــن الدمــاء.

إن الكاتــب يثبــت بوقائــع مؤكَّــدة أن الإســام قــد فــرَّق تفرقــة دقيقــة بــن حكــم الإســام وعقيــدة 

الإســام، فعقيــدة الإســام لا يجــوز الإجبــار عليهــا، أمــا حكــم الإســام فــا بــدَّ أن يســود، وعــى ضــوء 

هــذا ســمحنا لغــر المســلمين بالتعايــش معنــا.

الأسُس العامة للحرب في الإسلام

أولًًا: الإخطار)1))

• ــك 	 ــا غــر ذل ــة، أم ــة أو تأديبي ــت دفاعي ــاني بالحــرب إذا كان لا حاجــة في إخطــار الطــرف الث

ــة. ــد أو الجزي ــذار بالتوحي فيجــب الإن

• إذا قتلوهم قبل الدعوة يجب أن تدفع لهم دية مثل دية المسلم، وهو الرأي الأوجه)1)).	

• مها الدولة مع الطرف الآخر؛ تنافيًا مع طبيعة الظرف.	 تنقطع كل الخدمات التي تقدِّ

)1))  انظر: إبراهيم عبد الحميد، العلاقات الدولية في الإسلام، مبحث المقدمات التي تسبق تسيير الحملة، ص860.

)1))  انظر: السرخسي، شرح السير الكبير، ج1، ص57.
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ثانيًا: أثر الحرب في العلاقات)1))

• تخضع طبيعة العلاقات التجارية لرؤية الدولة ومصلحة رعاياها.	

• جميــع ودائــع الديــون يســتحقها العــدو إذا كانــت دائنــة، ويجــوز أن يســمح رئيــس الــدول 	

يْــن مقابــل التعجيــل، أو يقــوم بإجــراء مقاصــة. أن يحــطّ الدائــن مــن الدَّ

• تظــل المعاهــدات التــي أنجــزت مهمتهــا كترســيم الحــدود كــا هــي، والمعاهــدات التــي تتنــافى 	

مــع طبيعــة الحــرب تبطــل، كمعاهــدات حســن الجــوار، وتبقــى المعاهــدات التــي حــدّدت 

في حالــة الحــرب موضــع الالتــزام كمعاملــة الأسرى وقطــع الميــاه، مــا لم يجُــر أحدهــا عليهــا 

فيعاملــه الطــرف الآخــر بالمثــل.

ثالثًا: معاملة أشخاص العدو)1))

إذا وُجِــدت جماعــات مختلفــة مــن دول الأعــداء في الدولــة الإســامية، يختلــف التعامــل معهــا 

حســب النقــاط الآتيــة:

ــح "مســتأمن"، وهــذا  ــه مصطل ــق علي ــا يطُل أ‌- الأجانــب مــن الأعــداء المقيمــن: وهــذا م

يعامــل بمثــلِ معاملتــه قبــل الحــرب، ولــه أن يعــود إلى بلــده، ويأخــذ كل أموالــه معــه إلا مــا 

هــو مــن الســلع الحربيــة، ولا يجــوز أخــذ مــا اشــراه مــن الــدول الإســامية، بــل يجــب عليــه 

بيعــه داخــل الدولــة الإســامية، ولا يمكــن مشــاركته في الحــرب خوفًــا منــه. ويعُامَــل بعكــس 

ــس)1)) أو ثبــت أنــه يمثِّــل مصــدرًا مــن مصــادر القــوة الكبــرة إذا عــاد،  ذلــك تمامًــا لــو تجسَّ

ــس للإعــدام)1)). وقــد تصــل عقوبــة التجسُّ

ب‌- الأعــداء في بلادهــم: وهــولاء يجــب عليهــم أن يتحملــوا ويــات الحــرب، ويجــري تنظيــم 

معاملاتهــم عنــد احتــال مدنهــم وَفـْـقَ شروط التســليم أو البيــان العــام للقائــد.

ج- المحايــدون في منطقــة العمليــات الحربيــة: فالواجــب تجنُّــب إضرارهــم مــا أمكــن، ولا 

)1))  انظر بصورة موسعة: محمد البنا، السياسة الشرعية، ص171

)1))  انظر: إبراهيم عبد الحميد، العلاقات الدولية في الإسلام، ص866.

)1))  انظر: المرجع السابق، بحث الجاسوسية، ج1، ص209.

)1))  السرخسي، شرح السير الكبير، ج4، ص226.
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مســؤولية عــى المســلم إذا أصُيبــوا؛ نظــراً لتعــذّر الاحــراز.

رابعًا: الأعمال الممنوعة في الحرب ومنها:

	1 القتل بطرق لا ضرورة لها، أو تتسبَّب في آثار طويلة، كالسموم والفيروسات)2))..

	2 قتــل غــر المحاربــن، كالأطفــال، والرهبــان والنســاء، ولــو حاربــوا يدُفعــون قــدر الإمــكان دون .

. قتل

	3 التمثيل، وقطع الرؤوس، وقتل رهائن العدو..

	4 إتلاف المزروعات لغير ضرورة، وذبح الحيوانات أكثر من الحاجة..

	5 الزنا والفسوق حتى بالسبايا..

	6 التترُّس بالأسرى..

خامسًا: معاملة الأسرى 

	1 يجوز قتل الأسير عند الضرورة، وتجوز محاكمته على ما فعل من جرائم..

	2 لا يضمن ما أتلفه في الحرب..

	3 وجوب إطعامه دون مقابل، وتلبية ضرورات حياته، وحمايته من البرد والحرّ..

	4 يمكن أن يسُمح له بالفداء مقابل مال أو أن يجلب لنا مصلحة كحِرفة ما أو علم ما..

	5 يخضع تبادل الأسرى أو المنّ عليهم لرؤية الحاكم..

سادسًا: نهاية الحرب 

إذا مــا تتبعنــا الفقــه الإســامي بأدبياتــه، ســنجد أن الحــروب تتوقــف عنــد واحــدة مــن النقــاط 

التاليــة: 

أ‌- أن يوقــف الطرفــان الأعــال العدائيــة دون أي اتفــاق متبــادل كــا حــدث في بــدر وأحُــد 

ومؤتــة.

)2))  انظر: إبراهيم عبد الحميد، العلاقات الدولية في الإسلام، مبحث وسائل القتال.
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ــه النبــي صلى الله عليه وسلم أمــره بعــدم مهاجمــة  ب‌- إذا اعتنــق حاكــم الدولــة المعاديــة الإســام، فقــد وجَّ

الحبشــة، طالمــا أن الأحبــاش أنفســهم لا يقومــون بــأي عمــل عــدواني.

ج- هزيمة العدو وضمّ أراضيه.

د- قبول العدو لسيادة الدولة الإسلامية، كما حدث في مدن نجران.

هـــ- أن يتفــق الطرفــان عــى معاهــدة كــا فعــل النبــي صلى الله عليه وسلم مــع يهــود خيــر، ومــع القبائــل 

الوثنيــة التــي تمــرّ عليهــا قبائــل المســلمين.

القضية السادسة: الحروب الأهلية والثورات

تمثِّــل هــذه القضيــة عصــب القانــون الــدولي الإســامي؛ لأن النظريــة الإســامية ترتكــز عــى وحــدة 

مهــا الفقــه حــن تتزعــزع  ــة الحكــم الإســامي، فــا القواعــد التــي يقدِّ النــوع البــري تحــت مظل

تلــك الوحــدة؛ فتنشــقّ دولــة أو تثــور جماعــة أو تظهــر فتنــة؟

أولًًا: أقسام الثوار والمعارضين

قســم الكاتــب المعارضــة إلى: معارضــة عــى أســاس دينــي، ومعارضــة عــى أســاس ســياسي. 

فالمعارضــة التــي عــى أســاس دينــي كالخــوارج، يعُاملــون باللــن والفكــر، مــا لم يتســلحوا ويريــدوا 

الإطاحــة بالحكومــة، فعنــد ذلــك يعُاملــون معاملــة الثــوار السياســيين كــا ســيأتي. وأمــا المعارضة على 

أســاس ســياسي ودنيــوي، فإمــا أن تكــون ضــد بعــض موظفــي الحكومــة دون توفــر نيَّــة الثــورة، فهنا 

ى "عصيانـًـا" وتحُاكــم للقانــون، ولا علاقــة للقانــون الــدولي بهــا. وإذا كان الغــرض منهــا الإطاحة  تسُــمَّ

ة ظالمــة فالتســمية الصحيحــة  بالحكومــة سُــميت "تمــردًا"، وإذا كان العصيــان ضــد حكومــة مســتبدَّ

ــوا أرضًــا، فهي"ثــورة". فــإذا  "حــرب تحريــر". فــإذا شــتدَّ الأمــر وامتلــك المعارضــون ســاحًا واحتل

كوّنــت حكومــة مســاوية وأصبحــت لهــا شــوكة، أطُلــق عــى هــذه الحالــة "حــرب أهليــة".

وفي الحقيقــة، كانــت هــذه الفــروق مــن الكاتــب تصحيحًــا لتصــورات أشــكال مخالفــة الدولــة، 

ــول،  ــد الحل ــه؛ فيفس ــر محل ــا في غ ــق مناطً ــاً، أو يحقِّ ــتنبط حك ــا فيس ــض بينه ــط البع ــي يخل الت

ــرب. ــون الغ ويفســد التصــورات الإســامية في عي

ثانيًا: الأسس العامة في التعامل مع الثوار

ــل حكــاً واحــدًا لــكل هــؤلاء، لكــن يمكــن -كــا هــو معروف  أوضــح الكاتــب أنــه لا يمكــن أن نفصِّ
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ــا عامــة تجعــل القضــاء يتحــرك في داخلهــا؛ تحقيقًــا  مــن مرونــة الفقــه الإســامي- أن نضــع خطوطً

للمقصــد العــام الــذي يتمثَّــل في تحقيــق وحــدة الدولــة وحمايــة النَّفْــس قــدر الاســتطاعة، ويمكــن أن 

نفصــل الأســس العامــة في النقــاط التاليــة: 

• يجب إنذارهم وتحذيرهم من النتائج والإعذار إليهم قبل أي إجراء.	

• يجب أن يكون هدف القتال هو منع الثوار لا قتلهم وإبادتهم.	

• رها الحاكم والقضاء، وقد تصل إلى الإعدام أو القتل في أرض المعركة.	 عقوبتهم يقدِّ

• ــاء، ولا 	 ــة الدم ــن إراق ــل م ــذار للتقلي ــابق إن ــة دون س ــة والمفاجئ ــات الليلي ــوز الهج لا تج

ــه. ــغ في ــر المبال ــلحة ذات التدم ــتعمال الأس ــوز اس يج

• بهم وقتلهم لو لهم ملجأ يستعدون فيه لاستمرار القتال.	 يجوز تعقُّ

• يجوز منحهم الأمان من أي فرد مقاتل.	

• يعَُــدُّ الحكــم في ديــار الثــوار نافــذًا في حقهــم وحــقِّ مَــن طبــق عليــه الحكــم مــا لم يخالــف 	

الشريعــة ولم يخــرج عــن الأقــوال المعتمــدة.

• تلتــزم الدولــة بــكل المعاهــدات التــي يجريهــا الثــوار مــع غيرهــم مــن الــدول غــر المســلمة 	

إذا كانــت في مصلحــة الدولــة، وفي المقابــل إذا هجــم الثــوار عــى دولــة صديقــة فــإن الدولــة 

ملتزمِــة بعــد كــر شــوكتهم بــردِّ هــذه الغنائــم.

• لا يجوز مصادرة أملاك الثوار الخاصة، ويجب على الدولة دفن موتاهم.	

• لهم نصيبٌ من الغنائم إذا دخلوا في حرب مع الدولة ضد عدو مشترك.	

مــع ملاحظــة أن الثــوار غــر المســلمين يعُاملــون معاملــة المســلمين في حالــة قيــام الثــورة في أرض 

محاطــة تمامًــا بــأرض الدولــة الإســامية، أمــا إذا ثــارت مناطــق واقعــة عــى حــدود ملاصقــة لدولــة 

غــر إســامية، فإنهــم يعُاملــون معاملــة المحاربــن العاديــن)2)).

)2))  انظر: الفتاوي التاتارخانية، باب البغاة.
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القضية السابعة: الحياد

ــا، مــا دعــا الكاتــب إلى  ــا أو بابً الحيــاد مــن القضيــا التــي لم تفــرد لهــا الأدبيــات الفقهيــة مؤلفً

ــع ســر الدولــة الإســامية، ليضعهــا في  لمِّ شــتاتها مــن الفــروع الفقهيــة والتصرفــات النبويــة، مــع تتبُّ

ســلك ينظمهــا.

ــة  ــي: عــدم الانضــام لأي ــزال "، وهــو يعن ــى "الاعت ــا بمعن ــه العــرب قديمً ــاد عرَّف ــح الحي فمصطل

ــدول المتنازعــة)2)). ــة مــن ال دول

وعــى الرغــم مــن أن الكاتــب معــروفٌ بطــول النَّفَــس في جمــع مادتــه وتحليلهــا، فإنــه يبــدو لي 

أن نظريــة الحيــاد كانــت تحتــاج إلى جهــد أكــر للكشــف عنهــا، فقــد اكتفــى بالبحــث عــن مصطلــح 

الحيــاد وتطــوره، وجمــع الأحاديــث والآيــات التــي دلَّــت عليــه، دون أن يحلِّلهــا، ليســبكها في نظــمٍ 

يكشــف عــن: ضوابــط الحيــاد، وشروطــه، وأســبابه، وموانعــه، كــا فعــل في مبحــث الحــرب كمثــال.

ــاد  ــور الحي ــح ص ــن توضي ــر م ــه الصغ ــرة في كتاب ــو زه ــيخ أب ــن الش ــد تمكَّ ــة، لق وفي الحقيق

ــدًا مــن التوضيــح  ــة الإســامية مزي ــه تكتســب النظري ــد الل هــا لمــا كتبــه حمي وأحكامــه التــي بضمِّ

ــكام: والإح

أولًًا: إذا كانــت هنــاك معركــة بــن المســلمين وغيرهــم، ورفــض قــومٌ المشــاركة بــن الطرفــن، 

فهنــا يجــب أن يوافقــوا عليهــا، بنــصِّ القــرآن: }فــإن اعتزلوكــم فلــم يقاتلوكــم وألقــوا إليكــم الســلم، 

فــا جعــل اللــه لكــم عليهــم ســبيلا{ ]النســاء: 90[.

ثانيًــا: أن يكــون النــزاع بــن طائفتــن مــن المؤمنــن، ففــي هــذه الحالــة لا يجــوز الحيــاد، بــل 

يجــب الإسراع للمصالحــة، وجمــع الشــمل، فــإن بغــت إحداهــا عــى الأخــرى يجــب الانضــام إلى 

الدولــة المعتــدى عليهــا.

ثالثًــا: أن يكــون النــزاع بــن دولــة إســامية وغــر إســامية، وهنــا لا يجــوز الحيــاد، بــل يجــب 

الانضــام للدولــة المســلمة نــرةً وتأييــدًا.

رابعًا: أن يكون الحياد بين دولتين غير مسلمتين، وهنا تفريع: 

)2))  انظر: محمد أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام )ط. الأزهر(، ص65.
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أ‌- أن تكــون إحــدى الدولتــن ليســت علاقتهــا مــع المســلمين علاقة ســلم، ولكن ســكنت 

الحــرب، فهنــا يجــب الموادعــة، إلا إذا تبــنَّ أنهــا تأخــذ هدنة لاســتكمال حربهــا ضدنا.

ــرب،  ــرة في الح ــدة ن ــن معاه ــن المتنازعت ــدى الدولت ــن المســلمين وإح ــون ب ب‌- أن يك

ــا. ــةً، فيجــب نصرته ــاد خيان ــدُّ الحي ــا يعَُ فهن

ــب  ــا يج ــن، فهن ــن المتنازعت ــدى الدولت ــن إح ــرب ب ــدة أو ح ــاك معاه ــون هن ج- ألا تك

ــاد. الحي

ــم إحداهــا؛ لأن  ــنَّ ظل ــة إذا تب ــاد في هــذه الحال ــدم الحي ــه يجــب ع ــو زهــرة إلى أن ويشــر أب

ــف مــن صرامــة هــذا الحكــم حــن أوكل حكــم هــذه الحالــة  الإســام جــاء لنــرة المظلــوم، لكنــه خفَّ

ــا ودنيــا)2)). لرؤيــة الدولــة التــي تتمثَّــل في رعايــة مصالــح المســلمين دينً

كانت هذه هي أهمّ القضايا التي أردت أن ألفت نظر القارئ إليها، وإلى كيفية معالجتها.

النقاط التي نحتاج إليها بعد قراءة الكتاب

ــزت عــى أهــم النقــاط في الكتــاب، مــن المهــم الإشــارة إلى الأشــياء  بعــد هــذه القــراءة التــي ركَّ

رهــا فينــا قــراءة هــذا الكتــاب، ولعــل أبرزهــا:  التــي يجــب أن تسُــتكمل، والأمنيــات التــي تفجِّ

	1 ــن . ــت م ــا ثب ــوني، بم ــب القان ــه الإســامي خاصــةً في الجان ــن شــعوبنا والفق ــة ب ــادة الصل إع

ــق الســلم. ــه عــى تحقي قدرت

	2 استكمال الأبحاث التي تربط بين الفقه والواقع..

	3 العمــل الجــاد عــى ترجمــة كتــب هــذا الرجــل الــذي حمــل وحــده هــمَّ هــذا الشــق في الفقــه .

الإسلامي.

	4 ــث، أو . ــا في العــر الحدي ــا يقابله ــراز م ــا بإب ــة إم ــر المصطلحــات الفقهي العمــل عــى تطوي

ــد،  ــكان واح ــبُّ في م ــي تص ــة الت ــروع الجزئي ــم الف ــن رحِ ــة م ــات فقهي ــتنتاج مصطلح اس

فنريــد أن نــرى مزيــدًا مــن مصطلحــات: الدبلوماســية، والجنســية، والحيــاد، والميــاه الإقليميــة، 

والحظــر التجــاري، واللاجئــن، كل هــذا مفــردات مــأت عــالم القانــون الــدولي، وهــي مبثوثــة 

)2))  انظر: محمد أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام، ص67.
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ــا بأســاء مغايــرة. في تراثن

	5 العمــل عــى تفعيــل القانــون الــدولي الإســامي بمــا يعــود بالنفــع عــى طبيعــة العلاقــة بــن .

ــة  ــة دولي ــد الأهــداف ككتل ــات، وتوحي ــة القومي ــة مــن كــر الحواجــز، وإذاب ــدول العربي ال

مشــركة في إرث تاريخــي وحضــاري عريــق، ممتــد عــر العصــور. 

	6 إعــادة التنقيــب في كتــب السياســة الإســامية، فالكتــاب الوحيــد عــن الدبلوماســية الإســامية .

بصــورة منفصلــة هــو كتــاب "رســل الملــوك ومــن يصلــح للرســالة والســفارة" لابــن الفــراء.

ولعــل مــن المفيــد هنــا أن نضــع أمــام القــارئ الدراســات التــي تجــاوزت مرحلــة حميــد اللــه، 

توضيحًــا لاســتكمال خريطــة التطــور في ذلــك الحقــل، لعــل أهمهــا: 

	1 العلاقات الدولية في الإسلام، إبراهيم عبد الحميد. .

	2 انفصــال جــزء مــن إقليــم الدولــة: دراســة في إطــار القانــون الــدولي والفقــه الإســامي، عبــد .

الرحمــن محمــد حمــود الوجيــه، جامعــة القاهــرة، 2003م.

	3 ــربي، . ــي الأوروبي والع ــدولي الإقليم ــم ال ــار التنظي ــان فى إط ــوق الإنس ــة حق ــات حماي ضمان

ــدادي. ــظ عك حفي

	4 النظريــة العامــة لمبــدأ حســن الجــوار في القانــون الــدولي العــام، عبــد الحميــد مــوسى عيــى .

الصالــب.

	5 حمايــة المدنيــن والأعيــان المدنيــة وقــت الحــرب، جمعــة شــحود شــباط، جامعــة القاهــرة، .

2003م.

	6 ــرة، . ــة القاه ــه، جامع ــامة الهلس ــب س ــن أدي ــوء، أيم ــب اللج ــاه طال ــة تج ــؤولية الدول مس

2003م.

	7 الوضــع القانــوني لأسرى الحــرب في ضــوء أحــكام القانــون الــدولي والشريعــة الإســامية، ناديــة .

محمــد ســعيد النقيــب، جامعــة الإســكندرية.

	8 اللجــوء في ضــوء أحــكام القانــون الــدولي والشريعــة الإســامية: دراســة مقارنــة، إيــاد محمــد .

ياســن، الجامعــة العالميــة للعلــوم، 2008م.

	9 ــاسي الإســامي، . ــل الدبلوم ــع إشــارة للتمثي ــاسي م ــل الدبلوم ــاء التمثي ــادل وانته الحــق في تب

ــد البحــوث، 2012م. ــس، معه ــس مي ي
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